
 

١٤  

  البر

ضاقت الدار باليتيم وحاضنته بعد أن أقفرت من أمة آمنة؛ فضمه جَـده الشـيخ إليـه وكـان 
وعليه حريصًا، يُكرمـه ويـؤثره بـالخير ويمنحـه مـن الحنـان والـود مـا كـان يفـيض بـه قلبـه  )١(به حفيًا

قلبــه نصــيب ابنــه عبــد االله مــن حبــه أكثــر مــن ســت ســنين يَزيــدهُ ى أنــه كــان قــد جمــع فــالكــريم، وك
وأخــذ الطفــلُ . إليــه أخــذ يمنحــه هــذا الحــب ويحتضــنه بهــذا الحنــانى ويُنميــه، حتــى إذا ضــمّ الصــب

يحس ذلك ويـنعمُ بـه، ويـألفُ جـده ويطمـئن إليـه بـل يطمـع فيـه، ويبلـغ مـن الجـرأة عليـه مـا لـم يكـن 
كانوا لا يَدنُون منه إلا أن يُدنيهم، ولا يجلسون منه إلا مجلس الإكبـار . نيه وكبارهميبلغه صغارُ ب

وتبلغ الجراءةُ به أن يسبقه . والإجلال، وكان الطفلُ يدنو منه متى شاء، وينصرفُ عنه متى أحب
ولون وكان أعمامُه وعَماتُه يرون منه هذا فيحا. إلى مجلسه فيجلس فيه ويستأثر من دونه بالفراش

  . إنه ليُؤنٍس مُلكًاى دعوا ابن: ردَه عنه وتأديبه بآداب الأسرة، ولكن الشيخ كان يكفهم عنه ويقول

ولم يكن هذا الشيخ يسميه إلا بهذا الاسم الحلو، كان إذا تحدث عنه قلما يذكر محمدًا أو 
وكـان يقـول . ىبـابنى استوصـ): لبركـة(وكـان يقـول . وذهـب ابنـيى أحمدَ، إنما كان يقـول جـاء ابنـ

فليس غريبًا أن يُلم المـرضُ بالشـيخ ويُثقُـلَ عليـه فيكتئـب اليتـيم ويمتلـئ . ىاحتفظ بابن: طالبى لأب
ظــل جــده ى ومــا يمنعــه أن يكتئــب ومــا يمنعــه أن يحــزنَ ويــألم، وقــد كــان يعــيش فــ. قلبــهُ حزنًــا وألمًــا

ويصبح الشيخ ذات يوم مثقلاً ! لهعيشًا إن لم يكن يُسرًا كله ودَعةً كله، فقد كان حبًا كله وحنانًا ك
أن هـذا اليـوم آخـرُ عهـده ى مكدودًا يُحس كأن الحياة تفارقه، وكأن الموت يسعى إليه، فـلا يشـك فـ

الخيــر مــا ى أنفقــه بــين النــاس جاهــدًا فــى هــذا الــدهر الطويــل الــذى هنالــك فكــر الشــيخ فــ. بالــدنيا
ار الأرض بتجارتــه تجـارة قــريش، ومقيمًــا أقطـى اسـتطاع، بــاذلاً معروفـه مــا وَسـعه البــذل، مُطوفًـا فــ

مكة بـين نسـائه وبنيـه، يـذهب مـن داره إلـى المسـجد ويعـود مـن المسـجد إلـى داره، لا يغـدو إلا ى ف
والناس من حوله ينعمون ببره بهم وعطفه عليهم، . معروفى خير، ولا يروح إلا مفكرًا فى مُفكرًا ف

ى هـذه المحـن والخطـوب التـى وفكر الشيخ ف. نه الولاءفيحبونه ويؤثرونه ويُصْفونه المودة ويَصْدُقو 
ألمــت بــه وألحــت عليــه، فلــم تُلِــن قناتـَـه ولــم تَفلـُـل حــده، وإنمــا تركتــه كمــا لَقِيَتْــه صُــلبًا جَلــدًا حازمًــا 

ى الأرض وامتـــدت أغصـــانها القويـــةُ فـــى العـــزم، كأنـــه الشـــجرة العظيمـــة قـــد ثبـــت أصـــلها فـــى ماضـــ
ى وفكـر الشـيخ فـ. تختلـف عليهـا العواصـف فـلا تضـطرب ولا تميـلمكانهـا ى مسـتقرةٌ فـى الجو، فه

ابنه عبد االله كيف كان يحبه ويألفـه ويضـن بـه علـى المكـروه، وكيـف لـم يمنعـه هـذا الحـب مـن أن 
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ى ذلــك، وجــدّ الفتــى فــى بــه مــا كــان قــد فــرضَ علــى نفســه مــن النــذر، وكيــف جــد فــى يقدمــه ليــوف
الفــداء، وكيــف اغتــبط ى وكيــف فــادى ابنــه فغــالى فــ الطاعــة والإذعــان، حتــى اقتــرح عليــه الفــداء،

يثـرب بعـد أن ى وابتهج حين قَبلَ الآلهةُ فداءه وتركوا لـه ابنـه، ثـم كيـف أرسـله إلـى الشـام ليمـوت فـ
  . اتجر فأفاد ربحًا كثيرًا

ثـم فكـر . آمنة كيف خُطبت للفتى، وكيـف احتملـت فقـده كريمـةً أبيـةى وفكر الشيخ ف! نعم
ــ ى أحاطــت بمقدمــه إلــى الأرض ودخولــه فــى هــذه الأطــوار الغريبــة التــى يم وفــهــذا الطفــل اليتــى ف

وحَـزِنَ علـى نفسـه كمـا حـزن . عنـه النـاسى على نفسه كما رضى هذا كله فرضى فكرَ ف –الحياة 
لم يرَ النـاسُ مثلهـا لـم يُرسـل إليـه عبثـًا ولـم ى عليه الناس، وكان واثقًا بأن ما رأى من الأحداث الت

وكـانَ يَـوَدّ لـو . يُـراد إنمـا يُـراد بابنـه اليـتمى وكان يُقدر أن هذا الأمـر الـذ.  لأمر يُراديُسلط عليه إلا
ولكــن الحيــاة لا تنُــال . أنــه واقــعٌ محتــومى مُــدت لــه الحيــاةُ فــرأى مــن أمــر ابنــه مــا لــم يكــن يَشــك فــ

وهـل مُـدت . ريـدونبالرغبة، والموتَ لا يُدفع بالكره، والأيام لم تُعط الناس عهدًا بأن تكـون عنـدما يُ 
  بــــــــــل هــــــــــل مُــــــــــدت أســــــــــبابُ الحيــــــــــاة ! أســــــــــباب الحيــــــــــاة لعبــــــــــد االله حتــــــــــى يــــــــــرى ابنــــــــــه وليــــــــــدًا

لقـد مـات وهـو يعلـم حـقّ العلـم أنـه لـم يُعقـب، ولـو قـد كشـف ! لعبد االله حتى يعلـم أنـه قـد تـرك وارثـًا
عد وهــل مُــدت أســباب الحيــاة لآمنــة حتــى تســ. عنــه الحجــاب لعلــم أنــه أعقــب لا كمــا يُعقــب النــاس

ولم تكد الأم تَنعمُ بابنهـا . لقد ولدته فاختطفته منها المرضع واحتفظت به زمنًا طويلاً ! بابنها اليتيم
طالمــا ى حتــى أقبــل المــوت فقطــع مــا بينهمــا مــن ســبب، وأبــى إلا أن ينقلهــا إلــى جــوار زوجهــا الــذ

ر من مائة سنة ذاق الأرض أكثى فلم تُمدّ أسباب الحياة للشيخ وقد أنفق ف. كانت تذكره وتفكر فيه
لِمَ تُمد له أسباب الحياة وكل شـيء مـن حولـه ! فيها خير الحياة وشرها، وبلا فيها حُلوَ الحياة ومُرّه
لــن تكــون كحيــاة غيــره مــن الصــبيان، يســيرةً لا ى ومــن حــول الطفــل يــدلّ علــى أن حيــاةَ هــذا الصــب

لقـد فقـد أبــاه ! فيهـا تصـفية وتطهيــرعـوج فيهـا ولا التــواء، وإنمـا سـتكون حيــاةً فيهـا امتحـان وبــلاء، و 
وفقــد أمــه، وهــو الآن ســيفقد جــده، وسيصــبح بعــد ســاعات يتيمًــا حقًــا، ووحيــدًا حقًــا، لــيس لــه مــن 

سـيكفله كمـا يكفـل الأعمـامُ أبنـاء ى تحضـنه، وعمـه الـذى يعطف عليه أو يرق له إلا هذه الأمةُ التـ
  ! الأخوة
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علـى ثقـل، ويشـعر كأنـه يُفـارق مـا حَولـه  هذا ويحـس أنـه يـزداد ثقـلاً ى وكان الشيخ يفكر ف
وكـان الشـيخ . الزمـان لحظـةً حتـى يخطـو إليـه المـوت خطـواتى ومَن حوله قليلاً قليلاً، لا يتقـدم فـ

يحب أن يسمع من أصوات الناس أكثرًا ما يستطيع أن يسمع قبل أن يغمره الموتُ فلا تصـل إليـه 
للحظـات القليلـة الباقيـة حـديثُ نفسـه، فيـدعو هذه اى وكان أحب الأحاديث إلى الشيخ ف. الأصوات

ذلـــك؛ لأنـــه يُريـــد أن ى النســـاء المـــوتى، ويُلـــح علـــيهن فـــى بناتـــه ويطلـــبُ إلـــيهن أن يبكينـــه كمـــا يبكـــ
وهــؤلاء . نفســه بنفســه لفعــلى ولعلــه لــو اســتطاع أن يرثــ. يســمعهن أو لا يريــد أن يســمع رثــاء نفســه

رَات هــذا لحــزن بناتــه مــن حولــه يــرفعن أصــواتهن نادبــات نائحــات،  معــدّدات مــآثره ومفــاخره، مصَــو
قائم مـن ى والصب. يسعى حثيثاً إلى قلوبهن، كما كان الموتُ يسعى حثيثاً إلى الشيخى العميق الذ

وراء السرير يرى ويسمع ويمتلئ قلبه بما يرى وما يسمع، وتَنهل من عينيـه دمـوعٌ صـامتةٌ لعلـه لـو 
  ! رآها الشيخ لأرضته

ع إلى الموت أو يُسرعُ إليـه المـوت، فهـو يسـمع بناتـه ولا يسـتطيع أن يـرد ولكن الشيخ يُسر 
ثـم يُسـرع إلـى المـوت . بـه مـن الإيمـاءى بما لا بُد له من أن يكتفى عليهن أو يتحدث إليهن، فيكتف

ى ثم تمض. ويسرع الموت إليه حتى يلتقيا فلا إيماء ولا حَرَاك، قد سكت الشيخ وسكت بناتُه لحظةً 
بقيـت بينـه ى طريقها، فيشغل أهل الشيخ بالشـيخ ليقطعـوا هـذه الأسـباب الواهيـة التـى ف حياة الناس

تمـلأ ى قبره، وليفرغوا لشئونهم، وليحتفظوا منه بهذه الـذكرى التـى وبين الأحياء والأشياء، ليغيبوه ف
الرجــل  القلــب كلــه، ثــم تتضــاءلُ شــيئًا فشــيئًا حتــى تتخــذ لهــا مكانًــا ضــيقًا خفيًــا تســتقر فيــه، يُحســها

  . ويجهلها أحيانًا

محزونٌ كئيب، يـذكر أمـه، ويـذكر جـده، وينظـر إلـى حاضـنته وينظـر إلـى عمـه، ى والصب
  . ويفوض أمره بعد هذا إلى االله

طفولتـــه ى وقـــد شَـــمِله االله برعايـــة لا تفتــُـر، وكـــلأه بعنايـــة لا تغفـــل؛ فلـــم يلـــق مـــن النـــاس فـــ
لا مكروهًــا، عَطــف عليــه عمّــه كمــا كــان يعطــف عليــه ولا احتمــل مــنهم ألمًــا و ، وشــبابه شــرًا ولا نُكــرًا

. منه عمه مثل ما كان يلقى جده حبًا بحب وودا بودى جده، حتى آثره بالمودة واختصه بالبر، وَلق
وكان أبو طالب رجلَ مروءة وصدقٍ وحسنٍ وبلاء، ولكنه كان فقيرًا كثيرَ العيال، وكان يجد جهـدًا 

فلما ضم إليه هذا اليتـيم صَـلُحَ أمـرهُ وحسـنت حالـه، . وسَدّ خَلاّتهم إقامة عياله الكثيرينى عظيمًا ف
كان يكسب لعياله ما يستطيع، ثم يجمعهم حوله . ووجد البركة والسعة فيما كان يُتاح له من القليل

ــا، ثــم ينصــرفون وقــد اســتنفدوه ومــا زالــوا جياعًــا فلمــا ضــم . فــلا يســتطيعون إلا أن يمســوه مسًــا رقيقً
فكـان الرجـلُ يجمـع . ه ابن أخيه اليتـيم لـم يَـزدْ مـا كـان يسـكب، ولكـن االله بـارك فيـه وزكـاهالرجُلُ إلي

عيالــه، ومعهــم يتيمــه هــذا، حــول هــذا القليــل، لا يقومــون إلا وقــد أدركــوا مــا يــدفع عــنهم ألــم الجــوع  
  . ويُبلغهم الرضا والاطمئنان
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  . قلب عمه وقلب حاضنته: يمينوكذلك أنفق اليتيمُ طفولته وصباه بين هذين القلبين الرح

هـذه الـدنيا، ى ولسـتُ أعـرف صـبيًا تـأثر بحيـاة الصـبا واحـتفظ بحوادثـه وذكرياتـه مـا أقـام فـ
ولم يكد يقدر على البـر وإسـداء المعـروف وإظهـار . ووفى للذين برّوا به وأحسنوا إليه كهذا الصبي

ى لأمثـــال وأبلغهـــا تـــأثيرًا فـــذلـــك أروع اى شـــكره للنعمـــة، واعترافـــه بالجميـــل، حتـــى ضـــرب للنـــاس فـــ
  . القلوب

ــ فلمــا علــم ذلــك مــن . لهــب يقــال لهــا ثُوَيْبــة أيامًــا قبــل أن تأخــذه حليمــةى أرضــعته أمَــةٌ لأب
فلم يكد يَقدرُ على شُكرها والبر بهـا حتـى جهـد ! أمرها حفظ لها هذه النعمة وعرف لها هذا الجميل

منه هذه الأمة ى أن تشتر ى لهب فى أبذلك، وإذا هو يحمل زوجه خديجة على أن تسعى عند ى ف
لتعتقهــا، فيــأبى أبــو لهــب، فيتصــلُ معــروفُ الرضــيع بأمــه هــذه مــا أقــام بمكــة، حتــى إذا هــاجر إلــى 

حتـى إذا . المدينة لم ينس أمه ولم يهملها، وإنما أرسـل إليهـا الصّـلات والكسـوة مـن حـين إلـى حـين
رابتهـــا لينـــالهم بمـــا كـــان ينالهـــا بـــه مـــن إن ثُوَيبـــةَ قـــد ماتـــت ســـأل عـــن ق: عـــاد مـــن خيبـــر وقيـــل لـــه

  . المعروف، فأنبئ بأنها لم تترك أحدًا

فانظر على حليمة تهـبط بمكـة تسـتعين . وحياةُ أهل البادية مملوءةٌ بالضنك حافلة بالشقاء
وانظـر إليهـا تسـتأذن عليـه . بابنها على أثقال الحياة، فيكلم لها خديجـة فتمنحهـا بعيـرًا وأربعـين شـاة

ــ: رى، فـإذا أدخلــت عليـه ورآهــا قـالمـرة أخــ ثـم أدخــل يــده ! ثـم بَســط رداءه فأجلسـها عليــه! ىأمــ!ىأم
ثــم نظــر إليــه بعــد أن عَظَــم وارتفــع شــأنه . مــن دون ثيابهــا فمــس صــدرها مسًــا، ثــم قَضــى حاجتهــا

ودانــت لــه العــرب كلهــا، وقــد نَصــره االله يــوم حنــين علــى هــوازن، فهــزم الجنــد واحتــوى المــال وســبى 
صباحَ يوم وإذا وفدٌ مـن هـوازنَ يُقبـل  )١(وإنه بالجعرانة. والسناء، وقسم الغنائم بين المسلمين الذرية

ــه مــن الرضــاعة، وإذا عمــه ى عليــه مُســلمًا منبئًــا بإســلام مَــن وراءه مــن النــاس، وفــ هــذا الوفــد عم
ــ: يتحــدث إليــه فيقــول الاتــك هــذه الحظــائر مــن كــان يكفُلــك مــن عماتــك وخى يــا رســول االله، إنمــا ف

لقد رأيتك مُرضَعًا فما رأيتُ مُرضَعًا خيـرًا . جحورنا وأرضعناك يُشد بِناى وحواضنك، وقد حضاك ف
ــا فمــا رأيــتُ فطيمًــا خيــرًا منــك، ثــم رأيتــك شــابًا فمــا رأيــت شــابًا خيــرًا منــك، وقــد  منــك، ورأيتُــك فطيمً

: فيجيبـه. مـن االله عليـكونحن مـع ذلـك أصـلك وعشـيرتُك، فـامتن علينـا . تكاملت فيك خلالُ الخير
فمـا كـان  )٢(وَجـرَتْ فيـه السـهمانى لقد استأنيتُ بكم حتى ظننتُ أنكم لا تقدُمون، وقـد قسـمتُ السـب

: فـــإذا صـــليتُ بالنـــاس الظهـــر فقولـــوا. عبـــد المطلـــب فهـــو لكـــم، وأســـألُ لكـــم النـــاسى ولبنـــى منـــه لـــ
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ى ولبنـى ما كان لـ: سأقول لكمى نستشفع برسول االله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول االله، فإن
فلمــا صــلى الظهــر قــام الوفــدُ، فــأتم مــا أمــر بــه، . عبـد المطلــب فهــو لكــم، وســأطلبُ لكــم إلــى النــاس

، فرُدّت عليهم نساؤهم وأبناؤهم، لم يأب ذلك إلا نفرٌ من )١(ووفى لهم بوعده، وشفع لهم عند الناس
  . دّ على أهلهورُ ى أيديهم من السبى الأعراب اشترى منهم ما كان ف

ــ: ىقلــت لمحــدث النفــوس، وأبلــغ منــه هــذه الحيلــة الطــاهرة ى فــإن هــذا الوفــاء بليــغ التــأثير ف
من الذين ملكوه؛ فيها وفاء، وفيها رَدٌ للحرية علـى آلاف مـن النـاس، ى استخلاص السبى البريئة ف

ب مـن الضـغينة قبيلـة ضـخمة قويـة مـن العـرب، وفيهـا تخلـيص القلـو ى وفيها إقرارٌ للأمن والسـلم فـ
: قــال محــدثى. صــدق وإخــلاصى والموجــدة والحقــد، تهيئتهــا لقبــول الإســلام والنصــح للمســلمين فــ

ى ولكن له وفاءً آخـر يمـلأ القلـوب رحمـة ويمزقهـا لوعـةً وأسـى؛ لأنـه وفـاء المحـب الصـادق فـ! نعم
ى هـذا القلـب وكيـف يجـد العجـز إلـ: قلت. لا يملك لمن يُحب خيرًاى الحب، والعاجز عن النفع الذ

لقـد كـان أشـد النـاس بـرًا . إن الله قَـدّرًا مهمـا تعظـم القلـوب فلـن تغيـره ولـن تبُدلـه: العظيم سبيلاً؟ قال
أن يــزور القبــر، فــأذن لــه، فــزاره ى مــر بقبــر أمــه عــام الحُديبيــة فاســتأذن ربــه فــ: بأمــه ووفــاء لعمــه

أبى عليـه، فانصـرف عـن القـرب أن يستغفر لأمه فـى وأصلحه ومكث عنده حينًا، ثم استأذن ربه ف
باكيًــا كئيبًــا، وبكـــى المســلمون لبكائــه، واكتـــأب المســلمون لاكتئابـــه، ودخــل مكــة عـــام الفــتح ظـــافرًا 

ى بعــض مواضــعها رأى أصــلَ قبــر فعطــف عليــه وأقــام عنــده، واســتأذن فــى وبينمــا هــو فــ. منتصــرًا
بكــى فبكــى النــاس، ومــا رأى الاســتغفار لصــاحب القبــر فلــم يُــؤَذن لــه، فانصــرف محزونًــا كئيبًــا، و 

واختلط أمر هذا القبر على  الرواة، فظنوه قبر أمه، وقبر ! )٢(الناس يومًا أكثر باكيًا من ذلك اليوم
وعـرض الإسـلام علـى عمـه وألـح عليـه، وكـاد . لعلـه قبـرُ جـدّه الشـيخ! ومَـن يـدري. الأبـواءى أمه ف

ذلـك ى لاسـتغفرن لـك، فلامـه القـرآن فـ: ل ابن أخيـهالرجل أن يقبل لولا حَمية الجاهلية فلما مات قا
  . لومًا عنيفًا
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ويفــتح لهــا بــه أبــواب . رجــلٌ يُخــرج االله بــه أمــةً كاملــة مــن الظلمــات إلــى النــور! تبــارك االله
الخير على مصاريعها إلى آخر الـدهر، ثـم يـأبى االله عليـه أن يسـتغفر لأمـه وعمـه، وأن ينقـذ أهلـه 

  . )١(الناس وحَمَوْه حتى أدّى الأمانةَ وبلغَ الرسالةالأقربين الذين أدّوه إلى 
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وماذا تنكر من ذلك وَعدلُ االله محتومٌ لا يقبل أخذًا ولا ردا، ولا تجـوز عليـه : ىقلت لمحدث
لا أنكر شيئًا، وأعوذ باالله أن أنكر شيئًا وأنا أعلم أن االله قد تأذَنَ أنـه : المصانعة ولا المحاباة؟ قال

إنمــــا أرثــــى للنــــاس الــــذين يــــرون الخيــــر . يُشــــرك بــــه ويغفــــر مــــا دون ذلــــك لمــــن يشــــاءلا يغفــــرُ أن 
أرثـى لهـؤلاء الـذين يبلـغ بهـم الضـعفُ وَخَـوَرُ النفـوس أن . فيجتنبونه، ويرون الشـر فيتهـالكون عليـه

ولــو قــد حــاول . يظلمــوا الأبريــاء ويعتــدوا علــى الــوادعين ليــؤثروا أهلهــم وقــرابتهم بمــا لــيس لهــم بحــق
مثـل هـذه القصـة صـارفٌ عمـا ى ن يتأثروا المُثُلَ العليا ويتأسوا بالأسوة الحسنة لكان لهـم فـالناس أ

تصـوير العـدل الصـارم ى هـل تـَرى أبلـغَ فـ. يجترحون من السـيئات، ورادعٌ عمـا يقترفـون مـن الآثـام
 لا يقبـــل هـــوادةً ولا يحتمـــل رفقًـــا، لأنـــه لـــيس موضـــع هـــوادة ولا رفـــق، مـــن هـــذه الآيـــةى الحـــازم الـــذ
مَـا كَـانَ  ﴿: المغفـرةى والمسـلمون حـين اسـتغفروا لمـن لا مَطمـعَ لـه فـى يُـلام فيـه النبـى الكريمة الت

قُرْبَــى مِــنْ بَعْــدِ مَــا تَبَــينَ لَهُــمْ أَنهُــمْ ى وَالــذِينَ آمَنُــوا أَنْ يَسْــتَغْفِرُوا لِلْمُشْــرِكِينَ وَلَــوْ كَــانُوا أُوْلِــى لِلنبِــ
وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْراَهِيمَ لأَبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِياهُ فَلَما تَبَينَ لَهُ ) ١١٣(أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 

  )١(﴾ )١١٤(أَنهُ عَدُو لِلهِ تَبَرأَ مِنْهُ إِن إِبْراَهِيمَ لأَواهٌ حَلِيمٌ 
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